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  الشعر الولائي الحلي
  الغدير أنموذجاً 

  
  

  الدكتور سعد الحداد
  

  الحلة بلد التشيّع:
هــو معلــن بشــارة فكانــت الحلــة موضــع تقــدير واهتمــام أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب (عليــه الســلام)، 

بـن نباتـه صـبغ عن ابن أبـي عميـر عـن أبـي حمـزة الثمـالي عـن الأ أبيهعلي بن إبراهيم عن "ظهورها. فقد روي عن 
قال: صحبتُ مولاي أمير المؤمنين عند وروده إلى صفين وقد وقف على تل عرير، ثم أومأ إلى أجمة ما بـين بابـل 

آثارهــا، فقــال: لا،  انمحــتمدينـة، فقلــت: يــا مـولاي أراك تــذكر مدينــة، أكـان هاهنــا مدينــة ثـم  وأيوالتـل وقــال: مدينــة 
يمدّنها رجـل مـن بنـي أسـد يظهـر بهـا قـوم أخيـار، لـو أقسـم أحـدهم علـى  ولكن ستكون مدينة يقال لها: الحلة السيفية

  .)١(االله لأبرّ قسمه"
ــرت ، التــي ظهــر فيهــا علمــاء أعــلام، ثــم تحققــت النبــؤة العلويــة، فأسســت الحلــة أو )٢(فكانــت الجــامعين مُص

، وعرفــت )٣(ديم، علــى يــد ســيف الدولــة صــدقة بــن منصــور بــن دبــيس المزيــ١١٠١هـــ/ ٤٩٥علــى أكثــر الآراء ســنة 
بالحلة المزيديـة نسـبة إلـى بنـي مزيـد الـذين كـان محـل سـكناهم فـي نيـل الفـرات علـى بعـد فراسـخ منهـا، وعرفـت ثانيـة 

  .)٤(بالحلة السيفية نسبة إلى سيف الدولة نفسه. "وكان سيف الدولة وقبيلته من الشيعة"
ل هــذه المدينــة كلهــا إماميــة إثنــا وأكّــد الرحالــة والمؤرخــون ذلــك فقــال ابــن بطوطــة يصــف أهــل الحلــة "وأهــ

  .  )٥(عشرية"
ولــيس التشــيّع وحــده الــذي أعطــى لهــذه الحاضــرة دورهــا المرمــوق فــي نمــو فكــر أهــل البيــت (علــيهم الســلام) 

، ومهــاجرة أهــل العلــم والأدب )٦(فضــلاً عــن تأســيس المكتبــات الضــخمة ،امإنمــا اهتمــام أمرائهــا بــالعلم والأدب ونشــره

                                           

 .١٨٠-١٧٩ص ١١٤بحار الأنوار: ج) ١(
 .٢/٢٩٤لدان عن الجامعين يُنظر: معجم الب) ٢(
 .١٠/٤٤٠الكامل في التاريخ: ) ٣(
 .٢/١٢٧دائرة المعارف الشيعية: ) ٤(
 .٢٣٩رحلة ابن بطوطة: ) ٥(
 .٨/٢٤٩ة الذي أسس خزانة كتب حوت ألوف المجلدات. يُنظر: الكامل في التاريخ، قمنهم الأمير صد) ٦(



٢ 

ما توفرت أجـواء ملائمـة ومنـاخ طيّـب يضـاف إلـى منـاخ الحلـة المعتـدل، حتـى أضـحت حاضـرة ا إليها بعد موطلابه
  حضارية ومركزاً من مراكز الإشعاع الإسلامي.

أتسم شـعراؤها بالنضـوج والإبـداع والريـادة ولمـا كـان أمراؤهـا هـم  اواكتسب علماؤها وأدباؤها شهرة عالية، كم
، بـل أوصـى الـبعض مـنهم أن منهـا فـي ألقـابهمإليها شـعراء وعلمـاء، عُـدوا  أنفسهم في عداد الشعراء، فقد شدّ الرحال

  يدفن في ثراها، وكتب الأعلام والتراجم حافلة بأسماء أولئك.
ومن الطبيعي أن ينمو الفكر الشيعي في الحلة، ويتسع بعد نبوغ العلمـاء والأدبـاء والفقهـاء فيهـا، فـذاك ممـا 

لمية مـن النجـف إليهـا بعـد وفـاة الشـيخ الطوسـي (قـدس سـرّه) بمـدة قصـيرة. "وسـرعان زاد في تألقها وانتقال الحوزة الع
مـا تفجــرت بعـد ســنوات مــن نمـو الدراســة لتجعلهــا مدرسـة مــن مــدارس الفكـر الشــيعي المتميــزة التـي تجــاوزت شــهرتها 

ابــة ثلاثــة قـــرون مركــزي حلــب وطبرســتان، وقـــد بقيــت الزعامتــان الدينيــة والسياســـية للعــالم الشــيعي متصــدرة فيهـــا قر 
  .)١(متوالية"

  الشعر الولائي الحلي عبر القرون:
ولمّــا كــان الشــعر ديــوان العــرب، فهــو أســبق فــي الزعامــة عــن بــاقي الحواضــر الإســلامية يومــذاك، بــل أن 

(ت  ربأبهى نشاطه الفكري وانتمائه الولائي الصريح، حتى أن أميرها دبـيس بـن صـدقة بـن منصـو فيها الشعر تجلى 
  أبي طالب (عليه السلام) مقياساً لمعرفة الناس. نا حب عليّ بمان يصرّح بولائه في بيتين، يجعل فيههـ) ك٥٢٩

  حــــــــــــــــب علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبــــــــــــــــي طالــــــــــــــــبٍ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسٌ ومعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس مقي   للن
  

ــــــــــــــــــــــارُ        رجُ مـــــــــــــــا فـــــــــــــــي أصـــــــــــــــلهم مثلمـــــــــــــــاخـــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــذهبِ الن   )٢(تخــــــــــــــــــــــرج غــــــــــــــــــــــش ال
  

مبــدأه الحــقّ فــي المــوالاة، ويصــرح  هـــ)، وهــو يعلــن٥٣٠أو قــول أميرهــا بــدران بــن صــدقة بــن منصــور (ت 
  بإعلان البراءة من أعدائهم. فيقول:

ــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــاكرينَ لكــــــــــــــــــــــن إن  
  

  بغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر راءٍ، فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذكيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  مُعـــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ  وإننّـــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــبغضٌ 
  

  لكـــــــــــــــــــــل مَـــــــــــــــــــــنْ لـــــــــــــــــــــم يُـــــــــــــــــــــردْ (عَليّــــــــــــــــــــــا)  
  

  لــــــــــــــــــــــــــــــتُ لآلِ النبــــــــــــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــــــــــــداً لظ
  

  )٣(ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديُهمْ بَرّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

فكـان ديـوان شـعرائها  الـولاء بخاصـية تحفـلوأمراؤهـا)، فحـريّ بهـا أن  ولمّا كانـت الحلـة بهـذه الوقـائع (أهلهـا
على مّر العصور غنيّاً بقصائد المدح والرثاء للنبي الأكرم (صلى االله عليه وآله وسلم) وذكـر معجزاتـه والتمسـك بمـا 

هـا (صـلى جاء به من رسالة عظيمة فضلاً عـن وصـفه بالفضـائل ومكـارم الأخـلاق والصـفات الطيبـة التـي أتصـف ب
وإبــراز  ،فــي كتابــه المجيــدبهــا االله عليــه وآلــه وســلم) فــي حياتــه اليوميــة وتعاملــه مقرونــة بالصــفات التــي خصــها االله 

ســيرته الحســنة وشــجاعته ومــنهم مــن نظــم فــي التشــوّق إلــى زيــارة قبــره المقــدس وغالبــاً مــا كــان الشــاعر الحلــي يرفــع 
فيسـتجير بـه مـن مصـائب الـدهر ومحـن الأيـام ونـراه أيضـاً يلجـأ  شكواه من جور الأيام على الأمة أو عليـه شخصـياً 

  اعة والتوسل به لنيلها من االله (جل وعلا).فإلى الإكثار من طلب الش

                                           

 .١١/١٧٧دائرة المعارف الشيعية: ) ١(
 .٤/١/١٧٣): ريدة القصر (قسم العراقخ) ٢(
 .٤/٢/١٩٨٢ريدة القصر (قسم العراق): خ) ٣(



٣ 

وكثــر مــا يــرد فــي الشــعر الحلــي حســن الــتخلص فــي مــدح ورثــاء النبــي الكــريم (ص) بالالتفــات إلــى حــديث 
م) أو ذكـــر واقعـــة الطــف واستشـــهاد الإمــام الحســـين (عليـــه الغــدير أو مـــا تعرضــت لـــه الســـيدة الزهــراء (عليهـــا الســلا

  السلام) وهو الشائع في هذا الباب.
وقد اتسعت دائرة الرثـاء الحسـيني كغـرض شـعري، ليأخـذ أنماطـاً متعـددة فـي المعنـى والاسـلوب فمـن الرثـاء 

راق الامويـة البغيضـة الخالص الممزوج بـالولاء المطلـق والألـم الممـض والحـزن العميـق، الـى المحاججـة وكشـف الاو 
والـدور الخفــي للتســلط الامـوي. وهــذا مــا نلحظـه فــي العصــر العباسـي مــن خــلال شـعر الشــريفين الرضــي والمرتضــى 
ودعبل الخزاعي، الـذي هـو امتـداد لشـعر السـيد الحميـري والكميـت الاسـدي فـي العصـر الامـوي. بـل فـي كـل عصـر 

الحسـيني فيـه خـروج عـن المـألوف،  بسـبب ظـروف وطبيعـة كـل  من العصور اللاحقة استحدث الشعراء ألواناً للرثـاء
  عصر.

) وجسّـد شـعراء الحلـة منـذ تمصـيرها سـنة ع(اما الشعر الحلي فقد عبّر تعبيراً ولائياً مطلقاً بانتمائه للحسـين 
) وأهلـه وأصـحابه، وتصـوير ع(م، واقعة الطف تجسيداً حافلاً في استعراض بطولة الامام الحسين ١١٠١هـ / ٤٩٥

مواقفه الانسانية، وأهداف ثورته في الدعوة الـى الاسـلام الحـق وتطبيـق أحكامـه بعـد الحالـة التـي آلـت اليهـا فـي ظـل 
  حكم الطاغية يزيد بن معاوية.

لقد شكل الشعر الحسيني الحلي، منجزاً ضخماً يتفاوت في الاسلوب والابداع والجودة وفقاً لطبيعـة العصـر 
. غير أن هـذا لـم يمنـع مـن قيـام مدرسـة شـعرية حليـة إنمـازت عـن المـدارس الشـعرية والحكم السياسي وثقافة الشاعر

فــي الحواضــر الاخــرى، وذلــك بخصوصــيتها الحســينية. أعنــي انّ المدرســة الحليــة، إتســمت بســمات امتلاكهــا لآليــات 
لمدرسـة خاصة في خلـق حركـة مسـتمرة مـن الحـوار عبـر العصـور، وتواصـل بـين الاجيـال، عكسـت الأُطـر العقيديـة 

  آل البيت (عليهم السلام).
ولشــدة التصــاق هــذه المدرســة بالواقعــة (زمانــاً ومكانــاً)، أثــر كبيــر فــي نضــوج الــرؤى ووضــوحها، فــي الأدب 

بغداد...) مما كوّن منها وحدة مسـتقلة، لهـا سـمات إبداعيـة مشـتركة،  –النجف  –المناطقي المحاذي للحلة (كربلاء 
  رائها، حتى عرفت المدينة بـ (حاضرة الرثاء الحسيني). ناتجة عن مخاضات كبيرة لدى شع

ولمـا كانــت الحلـة عاصــمة الشــيعة وحـوزتهم العلميــة فـان توجّــه الشــعراء والعلمـاء والادبــاء إليهـا أمــر مفــروغ 
منــه، فالنهضــة العلميــة الفقهيــة ســاعدت فــي تنــامي واتســاع النهضــة الادبيــة، حتــى غــدت حــوزة الحلــة حاضــرة للعلــم 

  معاً. مما هيّأ لها أن تكون بؤرة اشعاع في إرسال ابداعها نحو الحواضر الاخرى.والأدب 
وكانت المدرسة الحلية تتخذ من واقعة الطف غرضاً أدبياً مستقلا،ً  وقضـية تبُـرر اسـتمرارية الاعـلان عـن "

ــيهم الســلام) وأتبــاعهم وكانــت تبــث قضــيتها هــذه الــى أنحــاء الحاضــرة الاســ لامية بالقصــيدة مظلوميــة آل البيــت (عل
الشـــعرية أو المقطوعـــة النثريـــة، ممـــا أدى الـــى كســـب ودّ المـــدارس الادبيـــة الاســـلامية الاخـــرى، التـــي شـــاركت هـــذه 

) فنظم شعراء من غير الشيعة في رثاء الامام. واستطاعت المدرسـة الحليـة ع(المدرسة تفجّعها على الامام الحسين 
    )١(."شوطاً أكبر في عرض مظلومية آل البيت (عليهم السلام)بعد ذلك استدراج القضية التأريخية، لتقطع 
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٤ 

غيرهــا بيســر لمــا تحملــه مــن  عــنولعــل مــن مميــزات هــذه المدرســة، أنــك تســتطيع أن تفــرز القصــيدة الحليــة 
ربط تاريخي وموضوعي مـع واقعـة الطـف، يمكـن ان نصـفه بالسـرد التـاريخي للواقعـة وتصـويره تصـويراً نفسـياً يبعـث 

بطريقــة مأســاوية حــادة، وان اتجــه فــي بعضــه حــديثاً الــى نمــط آخــر مــن الرمزيــة، لضــرورات سياســية  الحــزن والالــم
  واجتماعية. 

، كغـرض اساسـي فــي الشـعر الـولائيلقـد أسـهمت عوامـل عديـدة فــي نمـو القصـيدة الحليـة، واقتصـارها علــى 
  الشعر الحلي. يمكن اجمالها بما يأتي :

وتمــاس الحليــين لهــذه المدينــة المقدســة،  "ث، احــدقــع الأاالاقــرب لمو الموقــع الجغرافــي.. فمدينــة الحلــة هــي  .١
فضلاً عن قوافل الزائرين الوافدين الـى كـربلاء، والمـارين علـى أطـراف الحلـة، أو المختـرقين وسـط مـدينتها. 

كلهــا  )١("كمــا أن فــرات الحلــة الممتــد مــن الفــرات الكربلائــي الــذي حــدثت علــى شــواطئه الفاجعــة الحســينية
 في إذكاء جذوة المأساة لدى الشاعر الحلي.ساعدت 

منهجـاً لهـا، ممـا سـاعد فـي إنضـاج ) : التي اتخذت مذهب آل البيت (علـيهم السـلام قيام (الامارة المزيدية) .٢
 وتحرر الادب الحسيني فيها.

ر : إذ تعـــود هـــذه العلاقـــة الـــى بشـــارة أميـــ )(علـــيهم الســـلام قِـــدم العلاقـــة بـــين الحلـــة وأهلهـــا وبـــين آل البيـــت .٣
 ) المعروفة عن الحلة وتأسيسها، ودعائه المشهور لأهلها بالخير.المؤمنين الامام علي بن ابي طالب (ع

الامــر  كثــرة المراقــد والمقامــات للأنبيــاء والاوليــاء الصــالحين، والعلمــاء الاعــلام فــي داخــل المدينــة وخارجهــا .٤
 .البيت (عليهم السلام) القويم لآلالذي أدى الى تجاذب الآصرة الروحية وارتباطها بالنهج 

 الوقــائعالــوعي العــاطفي والعقلــي المتجــدد عنــد أجيــال هــذه الحاضــرة تجــاه واقعــة الطــف، وديمومــة اســتقراء  .٥
 بروحية وعقلية متجددتين.

انتقال الحوزة الدينية (المرجعية) الـى الحلـة، أدى الـى إذكـاء جـذوة التـرابط العقلـي والروحـي (الوجـداني) مـع  .٦
 ) بخاصة.لطف بعامة، والامام الحسين (عاواقعتي الغدير و 

مظلومية الطائفة الشيعية والشاعر الشيعي تحديداً، ووصفه بأوصاف تثير الحالـة النفسـية، كمـا كـان يُكتـب  .٧
فـي كتـب التـراجم وغيرهــا. مثـل عبـارات وأوصــاف (شـاعر رافضـي) و (شـاعر شــيعي خبيـث) وغيرهـا، ممــا 

 هجه كرد فعل نفسي.أدى الى تصلب الشاعر الشيعي،  وتمسكه بن

الصراعات السياسـية والطائفيـة ضـد المدينـة وأهلهـا، وتتـابع الاحـتلال الاجنبـي لهـا وللبلـد عامـة، سـاعد فـي  .٨
 توهج الشعر الحسيني، كوسيلة من وسائل التصدي إعلامياً، وإثارة الحماس لدى الطائفة.

وريــة وطائفيــة، ســاعد فــي إزدهــار يضــاف الــى مــا تقــدم التســلط المحلــي المقيــت. وقيــام أنظمــة قمعيــة دكتات
  .)٢(الحلي،  كوسيلة معبرة عن رفض الظلم والطغيان والتسلط الولائيالشعر 

تبليــغ نبــوي، و  إلهــيومــا حــدث فيــه مــن إبــلاغ  يومــهو  صــاحبههــو الحــديث عــن إن الحــديث عــن الغــدير 
لســلام) كــولي مقــدم بــلا وي بدرجــة القديســين والأوليــاء بحــق مــن حقــوق علــي بــن أبــي طالــب (عليــه ابواعتــراف صــح
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٥ 

نفسـه محمـدٍ (صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم) فهـو أخـوه وكلاهمـا أبـوا هـذه  ىشـبيه سـو  لـه منازع، وإنسان لـيس فـي القـوم
  الأمة.

وعليــه فالاهتمــام بهمــا مــن خــلال الشــعر يفصــح الــولاء لهمــا، ويظهــر مــا حــاول أعــداؤهما إخفــاؤه، لتظــل 
    .داع على مرّ القرونقصائد الشعراء مجرىً منساباً من الإب

ولا شــك فيــه أنّ الفضــل فــي إحيــاء تــراث الغــدير والإحاطــة بعــدد مــن شــعرائه، يعــود للشــيخ عبــد الحســـين 
ــد فيهــا عبــر  ثنــي االأمينــي النجفــي (رحمــه االله) فــي موســوعته الخالــدة (الغــدير فــي الكتــاب والســنة والأدب) التــي خلّ

  يب من الشعر في الواقعة المشهودة.عشر قرناً عدداً من الشعراء الذين كان لهم نص
وعلــى الــرغم مــن الاســتدراك والتتمــة التــي أنجزهــا الصــديقان رســول كــاظم عبــد الســادة وكــريم جهــاد حســاني 

  بمجلدات سبعة إلاّ أن العمل يبقى متواصلاً قابلاً للإضافة والاستدراك فالعمل الموسوعي قابل للزيادة المستمرة.
مـا نظـم فـي (الغـدير) وصـاحبه (عليـه السـلام) منـذ القـرن السـادس الهجـري وهنا حاول الباحـث أن يتقصـى 

  حتى القرن الحالي.
هـــ تقريبــاً)، وقــد تجــاوزت ٥٥٤العــودي (ت  ابــنســمت بــالولاء كانــت قصــيدة الشــاعر تّ افأقــدم قصــيدة حلّيــة 

 علـيهم أجمعـين) ومـا المئة بيت من الشعر، أشار فيها الشاعر إلـى مناقـب النبـي الأكـرم وآلـه الأطهـار (صـلوات االله
  خصّهم االله به من الكرامات، ثم عرّج على حديث الغدير ليصور بعدها ما حدث في واقعة الطف.

هــ) الـذي نظـم أكثـر مـن ٥٦٥المـؤدب الحلـي ( مكـي خـر هـو سـعيد بـنآوفي القرن نفسـه نقـف عنـد شـاعر 
  بيتاً). ١٥٠قصيدة ولائية غديرية، بلغت إحدى قصائده (

بكــر يحتــاج إلــى وقفــات كثيــرة فــي  هـــ) بــديوان ولائــي٥٩٢اعر مزيــد بــن علــيّ الأســدي (ت ويحلّــق بنــا الشــ
  .مضمونه وأسلوبه
عثــر علــى أبيــات متفرقــة لشــعراء مــدحو أميــر المــؤمنين (عليــه الســلام) مثــل ابــن الســكون الحلــي (ت نبينمــا 

  هـ) الذي لم يحفظ لنا التاريخ له سوى بيتين هما:٦٠٦
ـــــــي والأُ  ـــــــا ســـــــائلي عـــــــن عل ـــــــى علمـــــــواي   ول

  

  بــــــــــه مــــــــــن الشّــــــــــر مــــــــــا قــــــــــالوا ومــــــــــا فعلــــــــــوا  
  

  ادوه لجهلهــــــــــــــــــــمفعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــم يعرفــــــــــــــــــــوه 
  

  )١(والنـــــــــــــاس كلّهـــــــــــــم أعـــــــــــــداءُ مـــــــــــــا جهلـــــــــــــوا  
  

هــ) ٦٨٠الشـاعرين الفقيهـين جعفـر بـن نمـا الحلـي (ت  بشـعراء فقهـاء وعلمـاء مـنهم أما القـرن السـابع فحفـل
قتصــر فــي شــعره اهـــ تقريبــاً) الــذي ٦٥٠(ت ي عــالخلي هـــ) فضــلاً عــن الشــاعر٦٩٠الحلــي (ت  وشــاحومحفــوظ بــن 

علـــى الـــولاء المطلـــق فحمـــل ديوانـــه عشـــرات القصـــائد فـــي مـــدح ورثـــاء آل البيـــت (علـــيهم الســـلام)، بينمـــا نقـــف أمـــام 
هـــ) ومثلــه ابــن حمــاد الحلــي الــذي يزخــر ديوانــه بــالولاء ٧٠٦للشــاعر ابــن علــوان الســورائي (ت  تــينولائيقصــيدتين 

  السلام أجمعين). المطلق لآل البيت (عليهم
شرق الأسلوب، قـوي التركيـب ممـثلاً بالشـاعر علـي مشعراً رصيناً محكماً،  الهجريويحمل لنا القرن الثامن 

، وحفـل بـنمط شـعري ألا وهـو الأرجـوزة، هــ)٧٥٢) والشاعر صفي الدين الحلـي (ت هـ٧٤٠كان حياً عام الشفهيني (
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٦ 

لبيعــة، فكانــت أرجــوزة الفقيــه الرجــالي الشــيخ الحســن بــن التــي اتخــذت ســبيل المحاججــة لإثبــات صــحة نــص حــديث ا
  هـ).٧٤٠داود الحلي (ت 

فــي الأســلوب أمثــال الشــاعر صــالح بــن العرنــدس  أمــا القــرن التاســع فجــاد علينــا بشــعراء تفــاوتوا فــي الجــودة
صــائده الــذي اتخــذ طــابع الســرد التــاريخي فــي قئــل القــرن التاســع) ا(أو بــن داغــر الحلــي غــامس والشــاعر مهـــ) ٨٤٠(

مـــدح أميــر المـــؤمنين (عليـــه الســلام). والشـــاعر محمـــد  فـــي) الـــذي أكثــر ٨١٣الطويلــة، والشـــيخ رجــب البرســـي (ت 
  هـ).٨٣٠) والحسن بن راشد (كان حياً ٨١٥السبعي الحلي (ت 

المـؤرخين فـي توثيـق المنجـز الشـعري الحلـي، ممـا حرمنـا مـن قبـل ويحزّ في النفس أن القرن العاشر غُيّـب 
علــى إبــداع الشــعراء الحليــين وتتبــع الحركــة الشــعرية فــي الحلــة، غيــر أن القــرن الحــادي عشــر عوضــنا  مــن الوقــوف

الخطــب المنبريـــة  بـــه فــيبأســماء خلّــدها شــعرها مـــدحاً ورثــاءً لآل البيــت (علــيهم الســـلام) ومــا زال شــعرهم يستشــهد 
حلــي والشــاعر عبــد الوهــاب الطريحــي بــن الســمين الحلــي ومحمــد بــن نفيــع الاوالمحافــل الدينيــة أمثــال الشــاعر محمــد 

محمـد رضـا بنـه امان الأعرجي الحلي، وتفّرد الشـاعر أحمـد النحـوي الحلـي فـي القـرن الثـاني عشـر تبعـه نعوالشاعر 
  هـ).١٢٠٤، ومن شعراء هذا القرن الشاعر صادق الفحام الحلي (ت هادي النحوي ثم حفيدهالنحوي 

فــي القــرون الســابقة، إذ ضــاع  شــعريمــا خســرناه مــن نتــاج  بيــد أن القــرن الثالــث عشــر الهجــري عــوّض لنــا
بعامـة والحلـة بخاصـة، الكثير مـن الـدواوين الشـعرية لأسـباب عديـدة منهـا الحـروب الطاحنـة التـي حـدثت فـي العـراق 

كـــذلك الأمـــراض التـــي فتكـــت بالمدينـــة وأهلهـــا والجهـــل الـــذي عـــمّ ســـواد النـــاس، فكـــان هـــذا القـــرن خصـــباَ بالأســـاليب 
فــرز أســماء لامعــة فــي ســماء المدرســة الحليــة أمثــال الشــيخ صــالح الكــواز وحمــادي أوالــرؤى والمضــامين. و  والأفكــار

  هـ).١٣٠٤الكواز والقزاونة وآل حيدر يتقدمهم عميد الرثاء الحسيني الشاعر الحلي الخالد السيد حيدر الحلي (ت 
عــدد الشــعراء إطــراداً ومــلأت القصــائد زداد اولــم ينقطــع الشــعر كلمــا تقــدمنا وصــولاً إلــى قرننــا الحــالي، بــل 

دواويـن كبيـرة بــأنواع الشـعر وألوانــه كلهـا فالتــداخل بـين القــرنين الثالـث عشـر والرابــع عشـر، أنــتج لنـا ديوانــاً كبيـراً مــن 
الشــعر الحلـــي الـــذي كـــان فيـــه الــولاء ظـــاهراً بينـــاً لا يحتـــاج إلـــى دليـــل، وهــذا يؤكـــد اســـتمرار الإبـــداع الحلـــي بالريـــادة 

يد، متخطياً واقعاً قائماً قـارب التسـعة قـرون مـن السـيادة للمدرسـة الحليـة، أمـا القـرن العشـرين فالشـعر بحركاتـه والتجد
متفاوتــاً بــين الجــودة والإبــداع. إلاّ أنــه تعامــل مــع  يتســع فــي منجــزه الإبــداعاالتجديديــة وبأنماطــه وأشــكاله المتنوعــة 

الحسـين (عليـه السـلام) ونكـث  مأسـاةبـان النظـام المبـاد وتقـديم إ (ولائه) تعاملاً شجاعاً في شـحن الهمـم واستنهاضـها
خالــدة تقـارع الظلــم والاســتبداد وتعيـد للأحــداث صــورها  وقــائعك خُـمالبيعـة للإمــام علـيّ (عليــه الســلام) فـي يــوم غــدير 

  المأساوية المفجعة بأسلوب معاصر يتلاءم مع الواقع المعاش.
  الخصائص العلوية

ت إلـــى الإمامـــة دون أن يتســـنّى لـــه الاطّـــلاع علـــى خصـــائص شخصـــية صـــاحبها. لا يمكـــن لأحـــد أن يلتفـــ
فالشخصــية بجوانبهــا المتكاملــة شــريطة مهمــة يتوقّــف عليهــا قبــول الآخــر لهــا. فكيــف إذا كانــت هــذه الشخصــية ممــا 

ايــة ربانيــة، يتوقّــف عليهــا الاصــطفاء والولايــة؟ ونحــن نــدرك أن الأنبيــاء والرســل والأوليــاء خضــعوا كثيــراً لإرادة ورع
أهّلتهم أن يكونوا أمناء في حمل رسالات السماء. و"عليّ (ع) لا يختلف عن غيره من هـؤلاء الأصـفياء النجبـاء فـي 
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ـــاه، لتســـنّم مقـــام ولايتـــه الكبـــرى بعـــد الرســـول  ضـــرورة هـــذه الرعايـــة لـــه، بعـــد أن تحقـــق ارتضـــاء االله لـــه واصـــطفاؤه إيّ
  .)١((ص)"

بجوانـب الشخصـية العلويـة التـي انمـاز بهـا أميـر المـؤمنين (ع) لفرادتهـا  ولا تتحقق الإحاطة في هذا البحث
واستحالة وجود شبيه لها بعد الرسول الكريم (ص) الذي قال: (خُلقت أنا وهارون بن عمران ويحيى بـن زكريـا وعلـي 

(ع). قـال  ، والنبـي لا ينطـق عـن الهـوى. والقـرآن شـاهد نـاطق علـى أفضـلية علـي)٢(بن أبي طالب من طينة واحـدة)
. وهــل هنــاك أصــدق مــن قولــه تعــالى فــي آيــة )٣(ابــن عبــاس: (نزلــت فــي علــي أكثــر مــن ثلاثمائــة آيــة فــي مدحــه)

المباهلــة وآيــة التطهيــر وســورة الــدهر وغيرهــا ممــا لا حصــر لــه مــن الإشــارات إلــى مناقــب وفضــائل علــي ابــن أبــي 
يكم مـا إن تمسـكتم بهمـا لـن تضـلّوا بعـدي، طالب (ع). وهـل هنـاك أرقـى مـن قـول نبـي الرحمـة (ص): (إنـي تـارك فـ

  .)٤(كتاب االله وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)
إذن فشخصـــية الإمـــام (ع) عصـــيّة علـــى اللبيـــب العـــارف إدراك كُنههـــا، لأنهـــا اصـــطفاء ربـــاني. وقـــد مجّـــد 

كُنــه أســرارها وفــك طلاســمها التــي تمثــل الشــعراء علــى اخــتلاف عصــورهم ومشــاربهم هــذه الشخصــية للوصــول إلــى 
القيمــة العليــا وهــو الحــق ســبحانه وتعــالى. فجــاء الشــعر الحلــي حــافلاً بمــا يلفــت النظــر فــي اكتنــازه لمناقــب وفضــائل 

  الإمام (ع):
  أفَهـــــــــــــــــلْ يُحـــــــــــــــــيط الواصـــــــــــــــــفون بمدحـــــــــــــــــهِ 

  

  )٥(والـــــــــــــــــــــــذكر فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــدائحٌ وثنـــــــــــــــــــــــاءُ   
  

 وقول الصفي الحلي:

ــــــــــــــوَ االله مــــــــــــــا اختــــــــــــــار الإلــــــــــــــه محمــــــــــــــ   داً فَ
  

ـــــــــــــــــهُ مثـــــــــــــــــلُ      حبيبـــــــــــــــــاً وبـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــالمين ل
  

  كـــــــــــــــذلك مـــــــــــــــا اختـــــــــــــــار النبـــــــــــــــي لنفســـــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــاً وصـــــــــــــــــيّاً وهـــــــــــــــــو لابنتـــــــــــــــــهِ بعـــــــــــــــــلُ      عليّ
  

  وصـــــــــــــــــــــيّره دون الأنـــــــــــــــــــــام أخـــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــهُ 
  

  وصــــــــــنواً وفــــــــــيهم مــــــــــن لــــــــــه دونــــــــــه الفضــــــــــلُ   
  

  وشـــــــــــاهد عقـــــــــــل المــــــــــــرء حُســـــــــــن اختيــــــــــــارهِ 
  

ــــــــــــلُ      )٦(فمــــــــــــا حــــــــــــال مــــــــــــن يختــــــــــــارهُ االله والرّسُ
  

أهــل العلــم، فهــم أدرى بســمو عظمتــه ومقيــاس فضــائله  إلــى معرفتــه مــن خــلالفيــدعو أمــا الحســن بــن راشــد 
 بقوله: (ع)

  وســــــــــــلْ بــــــــــــه العلمــــــــــــاء الراســــــــــــخينَ تــــــــــــرى
  

عـــــــــــــنَ فـــــــــــــي رجـــــــــــــلِ    لـــــــــــــه فضـــــــــــــائل مـــــــــــــا جُم  
  

  قـــــــلْ فيـــــــه واســـــــمع بـــــــه وانظـــــــر إليـــــــه تجـــــــد
  

ـــــــــــــــــلِ    ـــــــــــــــــواه والمق   )٧(مـــــــــــــــــلء المســـــــــــــــــامع والأف
  

 ول (ص):ويصف الخليعي أمير المؤمنين (ع) في وصفه لمعراج الرس

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــزلاً مــــــــــــــــــن مي   وكلّمــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــل من
  

  ديــــــــــــــــــــــــنِ ريــــــــــــــــــــــــاض الــــــــــــــــــــــــدنو والغُــــــــــــــــــــــــربِ   
  

                                           

 .٢٨٠علي في التزام الحق: ) ١(
 .١٨٩كفاية الطالب: ) ٢(
 .١٧٢تاريخ الخلفاء: ) ٣(
 .١٣٠، ٢٤، ١٢كفاية الطالب: ) ٤(
 .٥/٤٣٨الشاعر محفوظ بن وشاح، الغدير: ) ٥(
 .١/١١١البابليات: ) ٦(
 .١/١٢٦البابليات: ) ٧(
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  رأى عليــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــروج فضـــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــورِ مســـــــــــــــــــتعلياً علـــــــــــــــــــى الشّـــــــــــــــــــهبِ      ءِ النّ
  

  قـــــــــــــــــــــال فســـــــــــــــــــــاءلتُ جبرئيـــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــد
  

  عجبـــــــــــــــــــــــــــت إذ ذاك غايـــــــــــــــــــــــــــة العجـــــــــــــــــــــــــــبِ   
  

ـــــــــــــــــــــــي نبـــــــــــــــــــــــوةٌ؟ قـــــــــــــــــــــــالَ: لا   أفـــــــــــــــــــــــي عل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــــهُ محنـــــــــــــــــــــــــــــةٌ لكـــــــــــــــــــــــــــــل نب لكن  
  

  
ـــــــــــــــــــــــدتْ ولا  ـــــــــــــــــــــــذي أُك ـــــــــــــــــــــــهُ هـــــــــــــــــــــــذا ال   يتُ

  

    
  )١(علـــــــــى أُولــــــــــي العــــــــــزم، فانصــــــــــرف تصِــــــــــبِ 

  

ويشـير الشـاعر رجـب البرسـي إلـى معنـى مـن قـال فـي حقّـه (ع): مـا أقـول فـي رجـل أخفـتْ أوليـاؤه فضـائله 
 خوفاً، وأخفت أعداؤه فضائله حسداً، وشاع من بين ذين ما ملأ الخافقين.

  تبــــــــــــــــــارك موصــــــــــــــــــولاً وبــــــــــــــــــورك أصــــــــــــــــــلاً 
  

ــــــــــــــدُ    ــــــــــــــس وعائ ــــــــــــــي كــــــــــــــل نف ــــــــــــــه صــــــــــــــلةٌ ف   ل
  

ـــــــــاد مـــــــــن عظـــــــــم شـــــــــأنهِ    روى فضـــــــــلهُ الحُسّ
  

  وأعظــــــــــــــم فضــــــــــــــل جــــــــــــــاء يرويــــــــــــــه حاســــــــــــــدُ   
  

ــــــــــــوه أخفــــــــــــوا فضــــــــــــله خيفــــــــــــة العــــــــــــدى   محبّ
  

  وأخفــــــــــــــــــــــاه بغضــــــــــــــــــــــاً حاســــــــــــــــــــــدٌ ومعانــــــــــــــــــــــدُ   
  

ــــــــــــين ذيــــــــــــنِ مناقــــــــــــب   فشــــــــــــاع لــــــــــــه مــــــــــــا ب
  

   قاصــــــــــــــدُ  تجــــــــــــــلّ بــــــــــــــأن تحصــــــــــــــى إذا عــــــــــــــد  
  

  إمـــــــــــــــام مبـــــــــــــــينٌ كـــــــــــــــلّ أكرومـــــــــــــــة حـــــــــــــــوى
  

  )٢(بمدحتـــــــــــــــــه التنزيـــــــــــــــــل، والـــــــــــــــــذكرُ شـــــــــــــــــاهدُ   
  

العلويـــة المباهلـــة التـــي تـــدل علـــى عصـــمة أصـــحاب الكســـاء وعلـــي واحـــد مـــنهم (علـــيهم  ومـــن الخصـــائص

َ�ْ�ِ��ً{السلام) وكلهم معصومون مطهرون  �ُ�����َ����� �������ْ� َ���َ� �������� �ُ !�" �#��ْ$���� �%&'�� �(�ِ��� )�*&+ِ,{)٣(.  

 يقول الشاعر ابن العودي في قصيدة ولائية:

  حي للنبــــــــــــــــيّ وصـــــــــــــــــنوهُ وأصــــــــــــــــفيتُ مــــــــــــــــد
  

  وللنفـــــــــــــــــر البـــــــــــــــــيض الـــــــــــــــــذين هـــــــــــــــــمُ هـــــــــــــــــمُ   
  

  هُــــــــــــــــــمُ التــــــــــــــــــين والزيتــــــــــــــــــون آلَ محمــــــــــــــــــدٍ 
  

  هُــــــــــــــــمُ شــــــــــــــــجرة الطــــــــــــــــوبى لمــــــــــــــــن يـــــــــــــــــتفهّمُ   
  

  فلـــــــــــــــــــــولاهمُ لـــــــــــــــــــــم يخلـــــــــــــــــــــق االله خلقـــــــــــــــــــــه
  

  ولا هبطــــــــــــــــــــــــــــــــا للنســــــــــــــــــــــــــــــــلِ حــــــــــــــــــــــــــــــــوّا وآدمُ   
  

  هُــــــــــمُ بــــــــــاهلوا نجــــــــــران مــــــــــن داخــــــــــل العبــــــــــا
  

  فعــــــــــــــــاد المنــــــــــــــــاوي فــــــــــــــــيهمُ وهــــــــــــــــو مُفحــــــــــــــــمُ   
  

  وقـــــــــد غـــــــــدا فمـــــــــن مـــــــــثلهم فـــــــــي العـــــــــالمين
  

ـــــــــــــــلُ يخـــــــــــــــدمُ      لهـــــــــــــــم ســـــــــــــــيد الأمـــــــــــــــلاكِ جبري
  

ــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــؤمنين وجــــــــــــــــــدّهم ــــــــــــــــــوهمْ أمي   أب
  

ــــــــــــي المكــــــــــــرّمُ    ــــــــــــو القاســــــــــــم الهــــــــــــادي النب   )٤(أب
  

أما المؤخاة فكـان صـداها كبيـراً فـي الشـعر الحلـي. قـال رسـول االله (ص) لعلـيّ (ع): (أنـت أخـي فـي الـدنيا 
  .)٥(والآخرة)

رائعــة يصـفهما (صـلوات االله عليهمـا) متحـدين بكـل شـيء، فهمــا  قـال الشـاعر الشـفهيني وبعـد مقدمـة غزليـة
 لولاهما ما خلق االله الوجود: الذي الأشياءأخوان، بل هما علّة 

  أهــــــــــــــــــــواهُ لا لخيانــــــــــــــــــــةٍ حاشــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــنْ 
  

  أنهــــــــــــــــــــى الكتــــــــــــــــــــابَ تــــــــــــــــــــلاوةً أنْ يجهــــــــــــــــــــلا  
  

                                           

 .١٢٨ديوانه: ) ١(
 .٣٦١مشارق أنوار اليقين: ) ٢(
 .٣٣سورة الأحزاب: ) ٣(
 .٤/٣٧٣الغدير: ) ٤(
 .٥/٦٣٦صحيح الترمذي: ) ٥(



٩ 

  لـــــــــــــــي فيـــــــــــــــه مزدجـــــــــــــــرٌ لمـــــــــــــــا أخلصـــــــــــــــتهُ 
  

  فـــــــــي المصـــــــــطفى وأخيـــــــــه مـــــــــن عقـــــــــد الـــــــــولا  
  

ــــــــــةُ    الأشــــــــــياءِ فــــــــــي الـــــــــــفهمــــــــــا لعمــــــــــرك علّ
  

ــــــــــــــــــتَ الأمــــــــــــــــــثلا   ــــــــــــــــــعلل الحقيقــــــــــــــــــة إن عرف   ـ
  

  الأولان الآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران الباطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  ن الظـــــــــــــــــاهران الشـــــــــــــــــاكران لـــــــــــــــــذي العُـــــــــــــــــلا  
  

  الزاهـــــــــــــــــــــــــــــدان العابـــــــــــــــــــــــــــــدان الراكعـــــــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــى المـــــــــــــــلا     ن الســـــــــــــــاجدان الشـــــــــــــــاهدان عل
  

  خُلقـــــــــــــا ومـــــــــــــا خلـــــــــــــق الوجـــــــــــــود كلاهمـــــــــــــا
  

  نـــــــــــــــــوران مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــور العلـــــــــــــــــيّ تفصّـــــــــــــــــلا  
  

ــــــــــــــه   فاســــــــــــــأل عــــــــــــــن النــــــــــــــور الــــــــــــــذي تجدنّ
  

  )١(فـــــــــي النـــــــــور مســـــــــطوراً وســـــــــائل مـــــــــن تـــــــــلا  
  

 :بتشبيه رائع وله في قصيدة أخرى يخاطب فيها أمير المؤمنين (ع)
  أنــــــــــت الـــــــــــذي اختـــــــــــارك الهـــــــــــادي البشـــــــــــير

  

  أخــــــاً ومــــــا ســــــواكَ ارتضــــــى مــــــن بيــــــنهم أحــــــدا  
  

  مــــــــا فصّـــــــــل المجـــــــــد جلبابـــــــــاً لـــــــــذي شـــــــــرفٍ 
  

  )٢(إلاّ وكــــــــــــــــــــــــان لمعنــــــــــــــــــــــــاك البهــــــــــــــــــــــــيجِ رِدا  
  

إلـى تحديـد زمـن المؤاخـاة والإقـرار بآيـة التبليـغ والإصـرار علـى الـولاء علـى الـرغم بينما يذهب ابن العرندس 
 من تعنيف النواصب له:

  وبخــــــــــــــــــــــم واخــــــــــــــــــــــاه النبــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــدٌ 
  

ــــــــــــــــــزّلا   ــــــــــــــــــاب تن ــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــي الكت   حقــــــــــــــــــاً وذل
  

  عــــــــــــذل النواصــــــــــــب فــــــــــــي هــــــــــــواه وعنّفــــــــــــوا
  

  )٣(فعصــــــــــــيتهم وأطعـــــــــــــت فيــــــــــــه مـــــــــــــن غـــــــــــــلا  
  

افر في الشعر الحلي لما لهـا مـن منقبـة فريـدة وكرامـة ورد الشمس من الخصائص العلوية التي لها رصيد و 
 عظيمة. ففي تصوير جميل وجناس لطيف بين قرص الشمس وقرص الرغيف، يقول جعفر بن نما الحلي:

  جــــــــــاد بـــــــــــالقرص والطـــــــــــوى مـــــــــــلء جنبيـــــــــــه
  

  وعــــــــــــــــــــــافَ الطعــــــــــــــــــــــامَ وهــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــغوبُ   
  

  )٤(فأعــــــــــــــــــــــــاد القــــــــــــــــــــــــرصَ المنيــــــــــــــــــــــــرَ عليــــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــرصُ والمقــــــــــــــــــــــــرضُ الكــــــــــــــــــــــــرام كســــــــــــــــــــــــوبُ 
  

  هـ) بقوله:٧٩٠الحادثتين معاً الشيخ حسن المخزومي الحلي (ت ويصوّر 
  تصــــــــــــــــدّق بــــــــــــــــالقرص الشــــــــــــــــعير لســــــــــــــــائلٍ 

  

  )٥(وردّ عليــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــرص وهـــــــــــــــــــو أَفـــــــــــــــــــولُ   
  

ومقياس معرفة الإيمان (حب عليّ)، وهو مصداق قول الرسول الكريم (ص): (لا يحب عليّـاً إلاّ مـؤمن ولا 
 اقف كثيرة للمؤمن ومنها المعاد، وفي ذلك يقول البرسي:. وحبه جُنّة في مو )٦(يبغضه إلاّ منافق)

  حبيــــــــــــــبُ حبيــــــــــــــبِ االله بــــــــــــــل ســــــــــــــر ســــــــــــــرهِ 
  

  وعــــــــــــــــــــــــــينُ الــــــــــــــــــــــــــورى أم للخلائــــــــــــــــــــــــــق روحُ   
  

  لــــــــــــــه الــــــــــــــنص يــــــــــــــوم الغــــــــــــــديرِ ومدحــــــــــــــه
  

  مـــــــــــــن االله فـــــــــــــي الـــــــــــــذكر المُبـــــــــــــين صـــــــــــــريحُ   
  

ـــــــــــــــه إمـــــــــــــــامٌ إذا مـــــــــــــــا المـــــــــــــــرءُ جـــــــــــــــاءَ بحب  
  

  )٧(فميزانــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوم المعــــــــــــــــــــــادِ رجــــــــــــــــــــــيحُ   
  

                                           

 .٦/٣٨٥الغدير: ) ١(
 .٦/٣٦٥الغدير: ) ٢(
 .٧/٩الغدير: ) ٣(
 .١/٧٦البابليات: ) ٤(
 .٤/٢٦٠علي في الكتاب والسنّة والأدب: ) ٥(
 .٢٣/٣٠٥المعجم الكبير للطبراني: ) ٦(
 .٣٦٠مشارق أنوار اليقين: ) ٧(



١٠ 

تبـت دراسـات، والشـفهيني يـورد وكُ  ب،تـُيرة تدلّ علـى عِظـم شخصـيته. أمـا صـفاته فألّفـت فيهـا كُ ومناقبه الكث
 في أبياته: من مناقبهلنا بعضاً 

  أم هـــــــــــــل ســـــــــــــواهُ فتـــــــــــــى تصـــــــــــــدق راكعـــــــــــــاً 
  

ــــــــــــــــــــــــــــاه الســــــــــــــــــــــــــــائلُ يســــــــــــــــــــــــــــألُ    ــــــــــــــــــــــــــــا أت   لمّ
  

ـــــــــــــــــــــــلُ  قُ، المتفضالمـــــــــــــــــــــــؤثرُ، المتصـــــــــــــــــــــــد  
  

ــــــــــــــــــــــــــــدُ    ــــــــــــــــــــــــــــكُ، المُتزه ـــــــــــــــــــــــــــكُ، المتنس المتمس  
  

  لمتطــــــــــــــــــــــــوعُ، المتضــــــــــــــــــــــــرعُ الشــــــــــــــــــــــــاكرُ، ا
  

ـــــــــــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــــــــــعُ، المتهج ـــــــــــــــــــــــــعُ، المتخش المتخض  
  

ـــــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــــلُ، المتوس الصــــــــــــــــــــــــابرُ، المتوك  
  

  المتـــــــــــــــــــــــــــــذللُ، المتملمـــــــــــــــــــــــــــــلُ، المتعبـــــــــــــــــــــــــــــدُ   
  

ـــــــــــــــه بـــــــــــــــهِ الفخـــــــــــــــارُ مفـــــــــــــــاخراً    رجـــــــــــــــلٌ يتي
  

  )١(ويســـــــــــــــــــودُ إذ يُعـــــــــــــــــــزى إليـــــــــــــــــــه السّـــــــــــــــــــؤددُ   
  

شـائبة، ولا يزدريهـا إلاّ منـافق، ويكفينـا أن  وتبقى شخصـية الإمـام أخّـاذة للألبـاب، ناصـعة غـراء، لا تشـوبها
 نردد مع صفي الدين الحلي هذه الأبيات الفريدة بحقّه (عليه السلام):

  جُمعــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــفاتكَ الأضــــــــــــــــــدادُ 
  

  فلهـــــــــــــــــــــــــــذا عـــــــــــــــــــــــــــزّت لـــــــــــــــــــــــــــك الأنـــــــــــــــــــــــــــدادُ   
  

ــــــــــــــــــــيمٌ، شــــــــــــــــــــجاعٌ    زاهــــــــــــــــــــدٌ، حــــــــــــــــــــاكمٌ، حل
  

  فاتــــــــــــــــــــــــكٌ، ناســــــــــــــــــــــــكٌ، فقيــــــــــــــــــــــــرٌ، جــــــــــــــــــــــــوادُ   
  

ــــــــــــطّ  ــــــــــــي بشــــــــــــرٍ ق ــــــــــــنَ ف   شــــــــــــيمٌ، مــــــــــــا جُمِعْ
  

  زَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلهن العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ ولا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  خُلُـــــــــــــــقٌ يُخجِـــــــــــــــلُ النســـــــــــــــيمَ مـــــــــــــــن اللطــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــفِ، وبــــــــــــــــأسٌ يــــــــــــــــذوبُ منــــــــــــــــه الجّمــــــــــــــــادُ      ـ
  

ــــــــــــــــــورى مكرمــــــــــــــــــاتٌ  ــــــــــــــــــكَ لل   ظهــــــــــــــــــرتْ من
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ    تْ بفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِكَ الحُس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر   ف
  

  جـــــــــــــل معنـــــــــــــاكَ أنْ يُحـــــــــــــيطَ بـــــــــــــه الشعــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــادُ    ـــــــــــــــــــــرُ ويُحصـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــفاتهِ النق   )٢(ـ
  

********  
وّج بوصـــية ســـيد المرســـلين محمـــد (ص) يـــوم غـــدير خـــم فـــي حجّـــة ويكفـــي لهـــذه الشخصـــية العظيمـــة أن تتـــ

  الوداع في الثامن من ذي الحجة السنة العاشرة للهجرة المباركة.
أخرج أحمد بـن حنبـل بسـند صـحيح عـن زيـد بـن أرقـم قـال: قـال رسـول االله: ألسـتم تعلمـون؟ ألسـتم تشـهدون 

كنـتُ مـولاه فـإن عليّـاً مـولاه، اللّهـم عـادِ مـنْ عـاداه ووالِ مـنْ أنّي أولـى بكـل مـؤمنٍ مـن نفسـه؟ قـالوا: بلـى، قـال: فمـن 
  .)٣(والاه

وتصريح النبي (ص) هذا دليـل قـاطع ورسـالة بيّنـة، فالتمسـك بالولايـة هـو اسـتكمال الالتـزام بـالنبوة والانقيـاد 
، والرسول وليّ، والإمام عليّ وليّ. وعليه فالتولّ  ي وإن كـان بهـذه السلسـلة، إلاّ أنـه للربوبية. فاالله سبحانه وتعالى ولي

لــم يتوقــف للشــعور بالحاجــة الماسّــة الدائمــة لــه، وهــذا يعنــي اســتمرار تواصــلها روحيــاً حتــى ظهــور قــائم آل محمــد 
.�ْ   {(ص). فالولاية ركن مهم من أركان الإسلام مصدرها القرآن الكريم في قوله تعـالى  $���2 �01!�ـ � ��ّ'%� ���3�4.�ُ%� ����&ـُ 6����� )�*&+ِ,

�7.�8����4 ����� �9)َ�:;�� �7.ُ
�<���� �9�=:>�� �7.�*��?�� �2��$&��{)٤(.  

                                           

 .٦/٣٦٠الغدير: ) ١(
 .١/١١١البابليات: ) ٢(
 .٥/٥٠١مسند أحمد: ) ٣(
 .٥٥المائدة: ) ٤(
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ل فيها ما يتعلّق بواقعة الغـدير إجمـالاً، وكانـت لـه وقفـات مهمـة  وقد تناول الشعر الحلي محاور كثيرة، فص
ل الكريم (ص)، ومـا حصـل مـن نكـث للبيعـة ونقـض للعهـد، ومـا ترتـّب عليـه مـن تفـرّق واخـتلاف لما بعد وفاة الرسو 

مواقف مناهضة ومناوئة لعلـيّ (ع)، أدّت إلـى وقـائع جسـيمة فـي التـاريخ الإسـلامي، لفقـدانها العدالـة الإنسـانية التـي 
  مثلها الرسول الكريم وعليّ (عليهما السلام).

 (ص):الكريم ها للأمة المنافقة التي خانت وصية نبيّ  فالشفهيني يوجّه نقده اللاذع

ــــــــــــــــةً نقضــــــــــــــــت عهــــــــــــــــود نبيهــــــــــــــــا ــــــــــــــــا أمّ   ي
  

ـــــــــــــــنْ إلـــــــــــــــى نقـــــــــــــــض العهـــــــــــــــودِ دعـــــــــــــــاكِ      أَفَمَ
  

  وصّـــــــــــــــــــاكِ خيـــــــــــــــــــراً بالوصـــــــــــــــــــي كأنّمـــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــاكِ    ـــــــــــــــــــــــداً فـــــــــــــــــــــــي بغضـــــــــــــــــــــــهِ وص   متعمّ
  

  أوَ لــــــــــــــــم يقُــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه النبــــــــــــــــيّ مبلغــــــــــــــــاً:
  

ـــــــــــــــــى أعـــــــــــــــــلاكِ    ـــــــــــــــــي العُل ـــــــــــــــــكِ ف هـــــــــــــــــذا علي  
  

 ـــــــــــــبضَ النبـــــــــــــي   ولـــــــــــــم يطـــــــــــــل حتـــــــــــــى إذا قُ
  

ــــــــــــــــداكِ    ــــــــــــــــه ســــــــــــــــننتِ مِ   )١(يومــــــــــــــــاً مَــــــــــــــــداكِ ل
  

 ويوافقه الشاعر مغامس بن داغر في فضحه لإضمارهم للأحقاد التي فجّروها بوفاة النبي الكريم (ص):

ــــــــــــــــــتْ وصــــــــــــــــــية أحمــــــــــــــــــد وبصــــــــــــــــــدرها   قبل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــي لآل محمـــــــــــــــــــــــــــــــدٍ أحقادهـــــــــــــــــــــــــــــــا     تخف
  

  حتـــــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــات النبـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــأظهرتْ 
  

  )٢(أَضـــــــــــــــــــــغانها فـــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــل رشـــــــــــــــــــــادها  
  

 عي يوم السقيفة، ويرسم صورة للحاضرين الذين نكثوا البيعة:ويصف الخلي

ــــــــــــ ـــــــــــوم الســـــــــــقيفة وامْ ـــــــــــدٌ ي ـــــــــــايعتهمْ ي   مـــــــــــا ب
  

ــــــــــــــــــــــيهم بإيجــــــــــــــــــــــابٍ وإذعــــــــــــــــــــــانِ    ــــــــــــــــــــــتدتْ إل   ـ
  

  إلاّ لمــــــــــن أكرهــــــــــوه أو لمــــــــــن جهــــــــــل التــــــــــو
  

ــــــــــــنْ للهــــــــــــدى شــــــــــــانِ    ــــــــــــدَ والعــــــــــــدلَ أو مَ   )٣(حي
  

حقـاداً وضـغائن كـان مـن نتائجهـا وقعـة إن نكث البيعة فتح أبواباً عديـدة فـي شـق عصـا المسـلمين، وأورث أ
الطــف الأليمــة التــي أفــرد لهــا الشــعر الحلــي مســاحة مهمــة لــيس فــي المجــال متّســع للحــديث عنهــا. وســأكتفي بأبيــات 
الشاعر الشفهيني حيث استخدم القسم، لاعتقاده بأن واقعة كربلاء وتجاسـر آل أميـة علـى الحسـين الشـهيد (ع) كـان 

 لنقض العهود.حتمية م التي أبرموها لجدّه المصطفى (ص) ، فالطفّ نتيجة بسبب تخلّيهم عن بيعته

ـــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــيّ وآل ـــــــــــــــــــــــــاالله أُقســـــــــــــــــــــــــمُ والنب   ب
  

  قسَـــــــــــــــــماً يفـــــــــــــــــوزُ بـــــــــــــــــهِ الـــــــــــــــــولي ويُســـــــــــــــــعدُ   
  

ــــــــــــى نقضــــــــــــوا عهــــــــــــودَ محمّــــــــــــدٍ  ــــــــــــولا الأُول   ل
  

  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهِ وعلـــــــــــــــى الوصـــــــــــــــي تمـــــــــــــــردوا  
  

  لــــــــــــــــــــــم تســــــــــــــــــــــتطعْ مَــــــــــــــــــــــداً لآلِ أميـــــــــــــــــــــــةٍ 
  

  )٤(ةٍ يَـــــــــدُ يـــــــــومَ الطفـــــــــوفِ علـــــــــى ابـــــــــن فاطمـــــــــ  
  

ومثله الشاعر ابن العـودي الـذي تسـاءل عـن كيفيـة بـراءة القتلـة التـي لا يمكـن لهـا أن تـتم وهـم الـذين قـدّموا 
  الغدر بنقضهم لبيعة الإمام (ع):

ــــــــــــــةٌ  ــــــــــــــوفِ أميّ ــــــــــــــوم الطف ــــــــــــــدِمَتْ ي   ومــــــــــــــا قَ
  

  علــــــــــــــــــــى السّــــــــــــــــــــبطِ إلاّ بالــــــــــــــــــــذين تقــــــــــــــــــــدموا  
  

ـــــــــــــرأوا مـــــــــــــن دمـــــــــــــائهم ـــــــــــــى لهـــــــــــــم أن يب   وأنّ
  

ــــــــــــــــدْ أســــــــــــــــرجوها      )٥(للخصــــــــــــــــامِ وألجَمــــــــــــــــواوق
  

                                           

 .٦/٣٨٠الغدير: ) ١(
 .٧/٢٤دير: الغ) ٢(
 .١١٧ديوانه: ) ٣(
 .٦/٣٦١الغدير: ) ٤(
 .٤/٣٧٤الغدير: ) ٥(



١٢ 

  التولّي والتبرّي:
(التـــولي والتبـــري) هـــو مـــن معتقـــدات محبـــي أهـــل البيـــت (علـــيهم  يلا نخطـــأ القـــول أبـــداً إن قلنـــا أن مفهـــوم

الســـلام)، فلـــيس مـــن المعقـــول العمـــل بواحـــد دون الآخـــر ممـــا يـــؤدي إلـــى الظـــن، أو المجاملـــة الفاشـــلة علـــى حســـاب 
. قـال الإمـام الرضـا باب النفاق الذي لا يحمد عقباه. فالعقيـدة فـي أصـلها ثبـات والتـزامالمبدأ، فهذا يعني الدخول في 

. وقيــل للإمــام الصــادق (ع): إن فلانــاً يــواليكم إلاّ أنــه يضــعف )١((ع): (كمــال الــدين فــي ولايتنــا والبــراءة مــن عــدوّنا)
    .)٢(من عدوناعن البراءة من عدوكم. فقال (ع): هيهات كذب من ادّعى محبتنا ولم يتبرّأ 

فــالتولّي يعنــي الاعتقــاد بولايــة وإمامــة الأئمــة الأطهــار (علــيهم الســلام)، وإظهــار المحبــة لهــم والســير علــى 
لــذا نجــد فــي المنجــز خطــاهم، والتبــرّي إعــلان الــرفض والبــراءة وإظهــار العــداء لأعــداء آل البيــت (علــيهم الســلام). 

بـــاعهم تّ ا وعمـــلاً، فالشـــعراء الحليـــون يصـــرحون علنـــاً بـــولايتهم و الشـــعري الحلـــي إعلانـــات متكـــررة لهـــذا المفهـــوم قـــولاً 
ـــيهم الســـلام) ونبـــذ أعـــدائهم وبغضـــهم، والوقـــوف مـــنهم موقـــف الـــرافض للفعـــل  لازدواجـــي، المدرســـة أهـــل البيـــت (عل

ل دْ ة الواضحة والصـراط المسـتقيم، وبهـم يثـاب المـرء، فهـم عِـحجّ موتذكيرهم أن أهل البيت (عليهم السلام) هم أهل ال
  القرآن الكريم كما ورد في حديث الثقلين.

  :الخليعييقول الشاعر 
  بـــــــــــــــولاكم وبغـــــــــــــــض أعـــــــــــــــدائكم تقبـــــــــــــــلُ 

  

  أعمالنـــــــــــــــــا وتمحـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــذنوبســـــــــــــــــبل   
  

ــــــــــــاكم شــــــــــــاهت وجــــــــــــوه ذوي النصــــــــــــ   ـلثن
  

ـــــــــــب      )٣(ت مـــــــــــن النغـــــــــــول القلـــــــــــوبُ قّ وشــــــــــــ
  


A�� ٌC)�0 �DَE!�� A �F�.��  *&Aِ, Hَ @�!�.�7{وهم المقصد والمنجى َ� �2�0   ٍ��' ، حيـث النجـاة والجنـان كمـا فـي )٤(}��'&%� @ِ?َ'ـْ#ٍ �3ـ
  الشاعر ابن العودي: قول

ـــــــــــــــــــــيكمُ  ـــــــــــــــــــــتم وإل ـــــــــــــــــــــولي وأن   قصـــــــــــــــــــــدُ ال
  

   مــــــــــــــــولمِ  خطــــــــــــــــبٍ  أنصــــــــــــــــاره فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل  
  

  وبكـــــــــــم يفـــــــــــوز غـــــــــــداً إذا مـــــــــــا أضـــــــــــرمت
  

   )٥(فـــــــــــي الحشـــــــــــر للعاصـــــــــــين نـــــــــــارُ جهـــــــــــنّم  
  

  قول الشاعر صفي الدين الحلي:وموالاتهم تعني الظفر، ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأبنــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَهُ  ت   عليّ

  

ـــــــــــــــــــــــزْ    ـــــــــــــــــــــــهِ  تفَُ   فـــــــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــــــادِ وأهوال
  

  إمـــــــــــــــام لـــــــــــــــه عقـــــــــــــــد يـــــــــــــــوم الغـــــــــــــــدير
  

  )٦(قوالــــــــــــــــــــــــــــــــهِ أبــــــــــــــــــــــــــــــــنص النبــــــــــــــــــــــــــــــــي و   
  

حيث السـاقي علـى الحـوض  الذي يشير إلى حال الظالمين لهم وهم يلاقون حتفهم مكي النيليأو قول ابن 
  :يومئذٍ أمير المؤمنين (ع)

  بمحمــــــــــــــــــــــــــدٍ وبحيــــــــــــــــــــــــــدرٍ وبفــــــــــــــــــــــــــاطمٍ 
  

ــــــــــــــــــــدهم عقــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــولا بتمامــــــــــــــــــــه وبول   ال
  

                                           

 .٢٧/٥٨بحار الأنوار: ) ١(
 المصدر السابق نفسه.) ٢(

 .٢٠٨: ديوانه) ٣(
 .)٨٩، ٨٨الشعراء، الآيتان ( سورة) ٤(
 .٤/٣٧٨الغدير: ) ٥(
 .٦/٤٢الغدير: ) ٦(



١٣ 

ـــــــــــــــيهم فـــــــــــــــي بعثـــــــــــــــه   قـــــــــــــــومٌ يُســـــــــــــــر ول
  

ـــــــــــــــــى إبهامـــــــــــــــــه     ويعـــــــــــــــــض ظـــــــــــــــــالمهم عل
  

ـــــــــــــــــــيّهم وكتابـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــيّ ول   ونـــــــــــــــــــرى ول
  

  بيمينــــــــــــــــــــــه والنــــــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــــن قُدّامــــــــــــــــــــــه  
  

  يســــــــــقيه مــــــــــن حــــــــــوض النبــــــــــيّ محمــــــــــدٍ 
  

  وامــــــــــــــهكأســــــــــــــاً بهــــــــــــــا يشــــــــــــــفي غليــــــــــــــل أُ   
  

ــــــــر المــــــــؤمنين وحســــــــب مــــــــن ــــــــدي أمي   بي
  

  )١(يســـــــــــــقى بـــــــــــــه كأســـــــــــــاً بكـــــــــــــف إمامـــــــــــــه  
  

ــر ويلعــن المبغضــين  حمحفــوظ بــن وشــاويجــاهر الشــاعر  والمغــالين فــيهم، إذ إن  القــالينبــالولاء لهــم، ويكفّ
  الغلاة والمبغضين في حكم واحد:

ــــــــــــــــا بــــــــــــــــنأ   محمــــــــــــــــد أهــــــــــــــــواكمُ  نــــــــــــــــا ي
  

  وتطيـــــــــــــــــــبُ منّـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــيكم الأهـــــــــــــــــــواءُ   
  

ــــــــــــــــــرُ الغــــــــــــــــــالين فيــــــــــــــــــك وألعــــــــــــــــــنُ    وأكفّ
  

  )٢(إنهــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــدي ســــــــــــــــــــواءُ  القــــــــــــــــــــالينَ   
  

  ى ما اعتقده من الولاء بهم فحبهم (جُنّة) من عذاب يوم عظيم:ويقولّ الشاعر صفي الدين الحلي عل
ـــــــــــه ـــــــــــدحت ل ـــــــــــي فامت   ومـــــــــــن إذا طـــــــــــال ذنب

  

  الولاء عصــــــــميفــــــــنجــــــــوت فالمــــــــدح ذخــــــــري   
  

ـــــــــــم مـــــــــــا  ـــــــــــكمُ يبغـــــــــــي وأنـــــــــــت تعل   فـــــــــــي  حبّ
  

     )٣(كلمــــــــــيلــــــــــم يحــــــــــتج إلــــــــــى غــــــــــدٍ ومثلــــــــــك   
رم (صـلى االله عليـه وآلـه الشفهيني إلى الدعاء للاقتصاص من معاديهم مقتبساً من حديث النبـي الأكـ جأويل

  هم والِ من واله وعادِ من عاداه).لوسلم) (ال
ـــــــــــــــــــه وأكبـــــــــــــــــــت مُعـــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــا رب وال وليّ

  

ــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــدر يعنــــــــــــــــــدُ  دي ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن لحي   وعان
  

  واالله مـــــــــــــــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــــــــــــــواه إلاّ مـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنٌ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه إلاّ ملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ولا يقل   ب
  

ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــا وولين ــــــــــــــــــــــــيّ إمامن   هــــــــــــــــــــــــذا عل
  

  )٤(وبــــــــــــــه إلــــــــــــــى نهـــــــــــــــج الهــــــــــــــدى نسترشـــــــــــــــد  
  

بقيـت الـروح علـى قيـد الحيـاة، فقـد أعلـن الشـاعر  اة فـي القـدم والباقيـة مـببديـة الضـار أو قوله فـي ولايـتهم الأ
  :والسير على نهجهم تعهده لهم

ــــــــــــــذر معرفــــــــــــــةً    بكــــــــــــــم عاهــــــــــــــدتكم فــــــــــــــي ال
  

  ووفيــــــــــــــــــــــــــت أيمانــــــــــــــــــــــــــاً بمــــــــــــــــــــــــــا أتعهــــــــــــــــــــــــــدُ   
  

  ووعــــــــــــــــدتموني فـــــــــــــــــي المعــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــفاعةً 
  

  )٥(وعلـــــــــــى الصـــــــــــراط غـــــــــــداً يصـــــــــــح الموعـــــــــــدُ   
  

  )، ويحمــــــــــد االله علـــــــــى منحهــــــــــا الــــــــــولاء لأهــــــــــل الــــــــــنفسي (وفـــــــــي قصــــــــــيدة أخــــــــــرى يخاطـــــــــب الشــــــــــفهين
  البيت (ع):

  يــــــــــــا نفــــــــــــس لــــــــــــو أدركــــــــــــتِ حظّــــــــــــاً وافــــــــــــراً 
  

  لنهـــــــــــــــــاكِ عـــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــل القبـــــــــــــــــيح نُهـــــــــــــــــاكِ   
  

  وشـــــــــــــكرت منّتـــــــــــــهُ عليـــــــــــــك وحســـــــــــــن مـــــــــــــا
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن نعمائـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــــــــــــــــولاكِ  أولاكْ   
  

  أولاكِ حــــــــــــــــــــــــــــب محمــــــــــــــــــــــــــــدٍ ووصــــــــــــــــــــــــــــيّهِ 
  

  خيــــــــــــــــــــــــر الأنــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــنعمَ مــــــــــــــــــــــــا أولاكِ   
  

  يا لعمـــــــــــــرك علّمـــــــــــــاكِ الـــــــــــــدين فـــــــــــــمـــــــــــــفه
  

ـــــــــــــي الأخـــــــــــــرى همـــــــــــــا عَلَمـــــــــــــاكِ    ـــــــــــــى وف   الأول
  

                                           

 .٤/٣٩٦الغدير: ) ١(
 .٢/١٧٦الطليعة: ) ٢(
 .٦/٥١الغدير: ) ٣(
 .٦/٣٥٧الغدير: ) ٤(
 .٦/٣٦٤الغدير: ) ٥(



١٤ 

  يـــــــــــوم بعثـــــــــــكِ فـــــــــــي غـــــــــــدٍ  أمانـــــــــــكوهمـــــــــــا 
  

  )١(وهمـــــــــــــــــا إذا انقطـــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــاءُ رجـــــــــــــــــاكِ   
  

  السيدة الطاهرة زينب العقيلة (ع): يلتفت إلى مخاطبةثم 
  ولقـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــت حقيقـــــــــــــــــــــةً وتـــــــــــــــــــــوكّلاً 

  

  أنّـــــــــــــــــــى سأســـــــــــــــــــعدُ فـــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــدٍ بـــــــــــــــــــولاكِ   
  

ــــــــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــــــــول وحي   وولاءِ جــــــــــــــــــــــــــدّكِ والبت
  

  ن أبنـــــــــــــــــــــــاكِ والتســـــــــــــــــــــــعة النجبـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــ  
  

  قـــــــــــــــومٌ علـــــــــــــــيهم فـــــــــــــــي المعـــــــــــــــادِ تـــــــــــــــوكّلي
  

  )٢(وبهـــــــــــــم مـــــــــــــن الأســـــــــــــر الوثيـــــــــــــق فكـــــــــــــاكي  
  

الطوال يوظّف شعره في مدحهم ورثـائهم، فهـو المـوالي لهـم والمعـادي  السبعوالشاعر وهو صاحب القصائد 
هـو فـي شـعره ، فهـم لينصـرهم بروحـه ودمـهعلأعدائهم، يعتذر عن تقصيره إياهم فمدحه لهـم لا يفـي متمنيـاً لـو كـان م

لذا يصف موقفه من ولايـتهم بقولـه يخاطـب الإمـام الحسـين  مقاوم ومجاهد في نصرتهم وأخذ الحق لهم من أعدائهم،
  (ع)،:

  فـــــــــــــــــإن فـــــــــــــــــاتني إدراك يومـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــيدي
  

ـــــــــــــــي عـــــــــــــــن نصـــــــــــــــر    ـــــــــــــــلُ وأخّرن ـــــــــــــــك جي   جيل
  

ــــــــــــــي فيــــــــــــــك    لوفــــــــــــــق جناســــــــــــــها أبكــــــــــــــارٌ فل
  

  أصـــــــــــــــــــــولٌ بهـــــــــــــــــــــا للشـــــــــــــــــــــامتين نُصـــــــــــــــــــــولُ   
  

  لهـــــــــــــا رقـــــــــــــة المحـــــــــــــزون فيـــــــــــــك وخطبهـــــــــــــا
  

  مهــــــــــــــــولُ  النفــــــــــــــــاقجســـــــــــــــيم علــــــــــــــــى أهـــــــــــــــل   
  

ـــــــــــــــــولي مســـــــــــــــــرّة   يهـــــــــــــــــيم بهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــر ال
  

  وينصـــــــــــــــــــب منهـــــــــــــــــــا ناصـــــــــــــــــــب وجهـــــــــــــــــــولُ   
  

  لهــــــــــــا فــــــــــــي قلــــــــــــوب الملحــــــــــــدين عواســــــــــــلٌ 
  

  )٣(ووقـــــــــــــــع نصـــــــــــــــول مـــــــــــــــا لهـــــــــــــــن نصـــــــــــــــولُ   
  

بينمــا يقــف ابــن العرنــدس الحلــي موقــف المعانــد الــرافض للأصــوات الداعيــة إلــى تــرك حــبّ أميــر المــؤمنين 
  لقول في إطاعة المغالين له (ع):(ع)، وإن كان شطّ به ا

 فــــــــــــواعــــــــــــذل النواصــــــــــــب فــــــــــــي هــــــــــــواه وعن  
  

  فعصـــــــــــــــيتهم وأطعـــــــــــــــت فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن غـــــــــــــــلا  
  

  علــــــــــــــــــــى آنـــــــــــــــــــــافهمومدحتــــــــــــــــــــه رغمـــــــــــــــــــــاً 
  

  )٤(مـــــــــــدحاً بــــــــــــه ربّــــــــــــي صـــــــــــدا قلبــــــــــــي جــــــــــــلا  
  

  :ويصور الشاعر مغامس بن داغر الحلي ولاءه لأهل البيت (ع)
ـــــــد  ـــــــتكم ســـــــيطَ ق   لحمـــــــي وعظمـــــــي فـــــــي محب

  

  العصَــــــــــبِ وحــــــــــبكم قــــــــــد جــــــــــرى فــــــــــي المــــــــــخّ و   
  

  هجــــــــــري وبغضــــــــــي لمــــــــــن عــــــــــاداكمُ ولكــــــــــم
  

ــــــي   ــــــي مــــــدحي لكــــــم طرب ــــــي وف   )٥(صــــــدقي وحب
  

وإذا ادّعى بعض أن الشاعر رجب البرسـي مغـالٍ، فـذاك ممـا يأبـاه العقـل، فهـو محـب ومـوالٍ، يعبّـر عنهمـا 
وي البيــان بصــدق العاطفــة، وســلامة الفطــرة، بــل يلجــأ إلــى رفــض فكــرة المغــالاة وإدانتهــا، وهــو فــي شــعره محــاجج قــ

  .والحجّة، فالإمام عنده سر عظيم من أسرار االله جلّ وعلا، بل منبع الأسرار وقطب دائرة الوجود
  يـــــــــــــا آيـــــــــــــة االله بـــــــــــــل يـــــــــــــا فتنـــــــــــــة البشـــــــــــــرِ 

  

  وحجّــــــــــــــــة االله بــــــــــــــــل يــــــــــــــــا منتهــــــــــــــــى القــــــــــــــــدرِ   
  

  يــــــــــــا ســــــــــــر كــــــــــــل نبــــــــــــي جــــــــــــاء مشـــــــــــــتهراً 
  

  وســــــــــــــــــر كــــــــــــــــــل نبــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــتهرِ   
  

                                           

 .٦/٣٧٩الغدير: ) ١(
 .٦/٣٨٣الغدير: ) ٢(
 .٦/٤٠٠الغدير: ) ٣(
 .٧/٩الغدير: ) ٤(
 .٧/٣٢الغدير: ) ٥(



١٥ 

  أُجــــــــــــل وصـــــــــــــفك عـــــــــــــن قـــــــــــــدرٍ لمشـــــــــــــتبههٍ 
  

  )١(وأنـــــت فـــــي العـــــين مثـــــل العـــــين فـــــي الصـــــورِ   
  

يكـــون، فالمحـــب غـــريم بحبيبـــه، فكيـــف إذا كـــان الحبيـــب عليّـــاً (ع) وهـــو  ىوفـــي ولائـــه المطلـــق لا يبـــالي أنّـــ
  القسيم.

  أبـــــــــــا حســـــــــــنٍ لـــــــــــو كـــــــــــان حبّـــــــــــك مُـــــــــــدخلي
  

  اهــــــــــــجحيمــــــــــــاً لكــــــــــــان الفــــــــــــوز عنــــــــــــدي جحيم  
  

ــــــــف يخــــــــاف النــــــــار مــــــــن كــــــــان موقنــــــــاً    وكي
  

ــــــــــــــــــــــت قســــــــــــــــــــــي     )٢(مهابأنــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــولاهُ وأن
  

  ويعطي لمفهوم الولاية تعريفاً جامعاً من خلال الموالاة.
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــيّ عـــــــــــــــــــــــــدّةٌ لولي   فحـــــــــــــــــــــــــب عل

  

  يلاقيـــــــــــــه عنـــــــــــــد المـــــــــــــوت والقبـــــــــــــر والكفـــــــــــــنْ   
  

  كــــــــــــذلك يــــــــــــوم البعــــــــــــث لــــــــــــم يــــــــــــنجُ قــــــــــــادمٌ 
  

  )٣(مـــــــــن النـــــــــار إلاّ مـــــــــن تـــــــــولّى أبـــــــــا الحســـــــــنْ   
  

  :المحاججة
ـالمُ  اً: هـو محاولـة إقنـاع الخصــم بـإيراد أدلـة قويـة راجحــة حاججـة لغـةً: الغلبـةُ بالحجّــة. واصـطلاحة والمُ حاج

  على ما يعتقد به.
وكثيراً ما لجأ لهذا المفهوم علماء الشيعة وشعرائهم في مناظرات وحوارات ومحاججات كثيرة، وكـان للأئمـة 

إلــى  المعصــومين دورهــم فــي إذكــاء روح الحــوار والمنــاظرة، للوصــول إلــى قناعــات تامــة تقُنــع الطــرف الآخــر وتــؤدي
  تثبيت الحق والقصد الذي عُقدت لأجله المناظرة أو المجادلة.

وإبعــاده عــن جادتــه الأولــى،  وفــي حــديث الغــدير اتجهــت أطــراف متعــددة تــدعو إلــى إقصــاء هــذا الحــديث
والتحــوّل برمزيتـــه إلــى أنـــاس آخـــرين إرضــاءً للأهـــواء الفاســدة التـــي حاولـــت مــراراً اســـتعمال الألفــاظ بمـــداليل أخـــرى، 

ـــة) فـــي مقدمـــة الألفـــاظ التـــي وتحري ـــولي، المـــولى، الولاي ـــأتي ألفـــاظ (ال فهـــا عـــن مرادهـــا وســـلخها عـــن مضـــموتها. وت
  استوحشها نفرٌ أحبّ الدنيا وزخرفها، وراح يفسّرها ويجتهد في إيجاد البدائل المزيفة تزلّفاً لهوى الآخرين.

.��F  {غ، وهمـا: آيـة الإكمـال وآيـة التبليـإن االله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الكريم آيتين عظيمتين، هما  �ْ���ـ
ً)!��J �F�=�3ِK� �ُ َ� ����L�4�� M�N�*�8�+ �ُ ��َ'�" ���*�*
َْ��� �ُ �!��J �ُ َ� ��ْ'�*�َْ��O ��,7ِ    }وقوله تعالى . )٤({ 2 4:@�ـ �O �0ـ �ُ+ِ;Cَ ,ِ�َ��ـ )�0 ْPQ'�@ ُC.�3:��� )��6�َ� )��

&'�@ )�*َR �ْ�8ْEَ
 �&��2�ِ��R)َ ْ�� �F�.َ?�ْ� S�(���� َA �%'ّ�� :7ِ, ِT):!�� �2�0 �O�*�>�8�� �%'ّ���� �%َNَ�)�34ِ ��ْU{)٥(.  
وكــان حقــاً أن تثــار بتلــك الواقعــة ثــائرة الموتــورين، ليبــدأ التــاريخ الإســلامي بشــقين، ويأخــذ المزيفــون طريــق 

  الحقيقة.ة عن بالضلالة بتأويلاتهم وأسانيدهم التي سطّروها مجان
فكانــت المحاججــة والاحتجــاج علــى أحقيّــة الخلافــة تنمــو مــع نمــو واتّســاع رقعــة مؤيــدي الطــرفين... لكــن 

  الحق بيّنٌ وظاهر وإن لم يعترف به الآخر لتعصّبه المقيت وتزمّته الأعمى.

                                           

 .٤٤-٧/٤٢الغدير: ) ١(
 .٤/٤١الغدير: ) ٢(
 .٧/٤٩الغدير: ) ٣(
 .٣المائدة: ) ٤(
 .٦٧المائدة: ) ٥(



١٦ 

هــه وإن أول احتجــاج جــاء علــى لســان أميــر المــؤمنين (عليــه الســلام) فــي أبياتــه المشــهورة ضــمن كتــاب وجّ 
  إلى معاوية بن أبي سفيان، وفيها يقول:

ــــــــــــــــــــــى الإســــــــــــــــــــــلامِ طُــــــــــــــــــــــرّاً    ســــــــــــــــــــــبقتكم إل
  

  علــــــــــــى مــــــــــــا كــــــــــــان مــــــــــــن فهمــــــــــــي وعلمــــــــــــي  
  

  فأوجــــــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــــي ولايتــــــــــــــــــــــهُ علــــــــــــــــــــــيكم
  

   رســـــــــــــــــــــــــول االله يـــــــــــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــــــــــدير خُـــــــــــــــــــــــــم  
  

  فويـــــــــــــــــــــلٌ ثـــــــــــــــــــــم ويـــــــــــــــــــــلٌ ثـــــــــــــــــــــم ويـــــــــــــــــــــلٌ 
  

  لمـــــــــــــــــن يلقـــــــــــــــــى الإلـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــداً بظلمـــــــــــــــــي  
  

مـورده، وصـحة روايتـه. حتـى أن معاويـة والين لقداسـة وهذا الدليل القطعي يُلزم الأخذ به تقادماً من قبل المـ
. أي إن معاويــة يعــرف تمـــام )١(أهــل الشـــام فيميلــون إلــى ابــن أبــي طالــب لا يقــرأهقــال لزبانيتــه: أخفــوا هــذا الكتــاب 

. مُضل المعرفة بزيف دعواه في الخلافة والحكم، وهو ضال  
هـ)، ثـم تبعـه شـعراء ١٢٦يت بن زيد الأسدي (ت ومن الشعراء الذين كانت لهم السابقة في المحاججة الكم

  يراد الحقائق والبراهين بمشروعية الإمام (عليه السلام) في الخلافة.إآخرون، حتى عُد غرضاً شعرياً يتمحور في 
وكـــان الشـــاعر الحلـــي امتـــداداً طبيعيـــاً لمـــن ســـبقه باتّفـــاق العقيـــدة والـــولاء، فســـار مبـــدياً رفضـــه للادعـــاءات 

  شاعت في عصره، فكان الاحتجاج غرضاً شائعاً في ديوانه. الباطلة التي
فالشاعر ابن العودي يلجأ إلى توظيف النص القرآني بتفاوت بين الاقتباس الظـاهر والإشـارة العـابرة، ليقـف 

التبليغ، مستفهماً ومستنكراً ومذكّراً ببيان أحقيّة الإمام (عليـه السـلام) فـي الخلافـة بالأدلـة. فـالنبي (ص) أتـمّ رسـالته بـ
  غير أن المعاندين أُلبسوا بالضغائن والبغي مخالفة له ولأخيه (صلوات االله عليهما).

طويلة اسـتهلها بمقدمـة غزليـة، وانتقـل إلـى مـدح آل البيـت (علـيهم السـلام)، ثـم ولـج حقـل  غديريةوقصيدته 
ــالقرآن والحــديث الشــريف الاحتجــاج الــذي اســتنفد أغلــب أبيــات القصــيدة، مســتخدماً أدواتــه الاحتجاجيــة المتعا ضــدة ب

والأحـــداث المشـــهورة، ليصـــل إلـــى الشـــرعية التـــي سُـــلبت جهـــاراً مـــن خـــلال البـــدع التـــي أظهروهـــا، والمـــؤامرات التـــي 
  أنتجوها خلافاً للحقيقة:

  وقــــــــــــــد نصّــــــــــــــها يــــــــــــــوم الغــــــــــــــدير محمــــــــــــــدٌ 
  

  وقــــــــــــــال: ألا يــــــــــــــا أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاس فــــــــــــــاعلموا  
  

  لقــــــــد جــــــــاءني فـــــــــي الــــــــنص بلّــــــــغ رســـــــــالتي
  

  بليغهــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــتكلّمُ وهــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي ت  
  

ــــــــــــــــــــــاتبعوه فإنــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــــــي ف   عل
  

  إمــــــــــــــــــــامكمُ بعــــــــــــــــــــدي إذا غبــــــــــــــــــــتُ عــــــــــــــــــــنكمُ   
  

  ثم يقول بعد أبيات في تساؤلات متلاحقة وأدلة دافعة لمن تنكّر عن ولاية الإمام (عليه السلام):
  وقــــــالوا: اخــــــتلاف النــــــاس فــــــي الفقــــــه رحمــــــةٌ 

  

ــــــــــــــم يــــــــــــــك مــــــــــــــن هــــــــــــــذا يحــــــــــــــل ويحــــــــــــــرّم     فل
  

ـــــــــــــــــان للإنســـــــــــــــــان؟ أم كـــــــــــــــــان    ديـــــــــــــــــنهمأربّ
  

ـــــــــنقص مـــــــــن دون الكمـــــــــال فتمّمـــــــــوا؟   ـــــــــى ال   عل
  

ـــــــــــــــــــــــــه   أم االله لا يرضـــــــــــــــــــــــــى بشـــــــــــــــــــــــــرع نبيّ
  

  فعـــــــــــــادوا وهـــــــــــــم فـــــــــــــي ذاك بالشـــــــــــــرع أقـــــــــــــومُ؟  
  

  أم المصـــــــطفى قـــــــد كـــــــان فـــــــي وحـــــــي ربـــــــه
  

  يــــــــــــــــــــــنقص فــــــــــــــــــــــي تبليغــــــــــــــــــــــه ويجمجــــــــــــــــــــــمُ؟  
  

ــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــانوا أنبيــــــــــــــــــاءً صــــــــــــــــــوامتاً    أم الق
  

  فلمّـــــــــــا مضـــــــــــى المبعـــــــــــوث عـــــــــــنهم تكلّمـــــــــــوا؟  
  

  عــــــــن الهـــــــــدى أم الشّــــــــرع فيــــــــه كـــــــــان زيــــــــغٌ 
  

   ــــــــــــــــي   وقوّمــــــــــــــــوا؟ فســــــــــــــــوّوه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد النب
  

                                           

 .٢٦٦الاحتجاج للطبرسي: ) ١(



١٧ 

  أم الــــــــدين لــــــــم يكمــــــــل علــــــــى عهــــــــد أحمــــــــد
  

  فعـــــــــــــــــــادوا عليـــــــــــــــــــه بالكمـــــــــــــــــــال وأحكمـــــــــــــــــــوا؟  
  

  أمـــــــــا قـــــــــال: إنـــــــــي اليـــــــــوم أكملـــــــــت ديــــــــــنكم
  

ـــــــــــــــــــيكمُ؟   ـــــــــــــــــــي عل   وأتممـــــــــــــــــــتُ بالنعمـــــــــــــــــــاء منّ
  

ــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــال أطيعــــــــــــــــــــوا االله ث   لهو وق
  

ـــــــــــي الأمـــــــــــر مـــــــــــنكمُ    ـــــــــــوزوا ولا تعصـــــــــــوا أُول   تف
  

ـــــــــــمْ    ن حـــــــــــلا وحلّلـــــــــــواحرّمـــــــــــوا مـــــــــــا كـــــــــــا فلِ
  

مُ؟   بفتـــــــــــــــــواهم مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاز وهـــــــــــــــــو محـــــــــــــــــر  
  

؟ أم هـــــــــــــــــــــــــــــــذا تـــــــــــــــــــــــــــــــرى االله قـــــــــــــــــــــــــــــــد زل  
  

ــــــــــــل يــــــــــــوهمُ؟   ــــــــــــي الهــــــــــــدى؟ أم كــــــــــــان جبري   نب
  

  لقـــــــــد (أبـــــــــدعوا) ممّـــــــــا نـــــــــووا مـــــــــن خلافهـــــــــم
  

  وقــــــــــــــــال: اقبلــــــــــــــــوا ممّــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول وســــــــــــــــلّموا  
  

  ومـــــــــــــا مـــــــــــــات حتـــــــــــــى أكمـــــــــــــل االله دينـــــــــــــه
  

  ولــــــــــــــم يبــــــــــــــقَ أمـــــــــــــــرٌ بعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك مُـــــــــــــــبهمُ   
  

  ضـــــــــــــــــغائنٌ ولكـــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــودٌ أظهـــــــــــــــــرت و 
  

  )١(وبغــــــــــــــيٌ وجــــــــــــــورٌ بــــــــــــــينُ الظّلــــــــــــــمِ مــــــــــــــنهمُ   
  

ويوظــف الحســن بــن داود الحــديث الشــريف فــي تأكيــد احتجاجــه بــالنص علــى الإمامــة الــذي يلــزم العمــل بــه 
  باعتباره سُنّة. وأن حديثه (ص) ظاهر واضح لا يحتاج الى تأويل:

  وإذا نظــــــــــــــــرت إلــــــــــــــــى خطــــــــــــــــاب محمــــــــــــــــدٍ 
  

ـــــــــــــــــــــزلُ    ـــــــــــــــــــــومَ الغـــــــــــــــــــــدير إذ اســـــــــــــــــــــتقر المن   ي
  

  ن كنــــــــــــــتُ مـــــــــــــــولاهُ فهــــــــــــــذا حيـــــــــــــــدرٌ : مــــــــــــــ
  

  مـــــــــــــــــــــولاه لا يرتـــــــــــــــــــــاب فيـــــــــــــــــــــه محصّـــــــــــــــــــــلُ   
  

  لعرفـــــــــــــــتَ نـــــــــــــــص المصـــــــــــــــطفى بخلافـــــــــــــــةٍ 
  

لُ    ٢(مـــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــده غـــــــــــــــــــــــرّاء لا يتـــــــــــــــــــــــأو(  
  

  وذهب مذهبه أغلب الشعراء الحليين إن لم أقل جميعهم.
ض ولابــن داود أرجــوزة فــي (الخلافــة والإمامــة) طغــى عليهــا حــوار الفقهــاء واحتجــاجهم فكانــت ســرداً اســتعر 

فيها أسماءً وأقوالاً ومواقف وأحداث، وحاجج فيها بأدلّة متواترة وأسانيد صحيحة نفراً من (رجال العلم فـي بغـداد) فـي 
فــي موضــوعة أحقيــة التقــديم بعــد رســول االله (ص) مبينــاً الآراء والخــلاف، ومفنــداً الكثيــر مــن الأقــوال الداعيــة  عصــره

  .)٣(إلى تقديم المفضول على الفاضل
  له:منها قو 

  فــــــــــــــــــــاجتمع القــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــى الإنكــــــــــــــــــــار
  

  للــــــــــــــــــــــــــــــــــنصّ والقــــــــــــــــــــــــــــــــــول بالاختيــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ   
  

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا فوّضـــــــــــــــــــــــت إلين ـــــــــــــــــــــــتُ: لمّ   فقل
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن يكون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم الأمّ   أيل
  

  مفضـــــــــــــــــــــــــولا اً أفضـــــــــــــــــــــــــلهم؟ أم ناقصـــــــــــــــــــــــــ
  

  لا يســـــــــــــــــــــــــــــــتحق الحكـــــــــــــــــــــــــــــــم والتـــــــــــــــــــــــــــــــأويلا  
  

ـــــــــــــــــــــــــــاجتمعوا: أن لـــــــــــــــــــــــــــيس للرعيّـــــــــــــــــــــــــــة   ف
  

  إلاّ اختيــــــــــــــــــــــــــــــــــار أفضــــــــــــــــــــــــــــــــــل البقيّــــــــــــــــــــــــــــــــــة  
  

  قلـــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم: يـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــوم خبّرونـــــــــــــــــي
  

ـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــفات الف   ـــــــــــــــــــالتعيينِ أعل   ضـــــــــــــــــــل ب
  

 ثم يقول في ختام الأرجوزة، ويصرّح بولائه الثابت الملتزم:

ــــــــــــــــــــــ   يس قــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــرّرتم أنّ النبّــــــــــــــــــــــيأل
  

  مــــــــــــــــات بــــــــــــــــلا نــــــــــــــــص ولــــــــــــــــيس مــــــــــــــــذهبي  
  

  لكننـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم إلزامــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  ولـــــــــــــــــــــــــــــم أقـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــذلك التزامـــــــــــــــــــــــــــــا  
  

                                           

 .٣٧٦-٤/٣٧٥الغدير:  )١(
 .٦/٣: الغدير) ٢(
 .٥-٦/٤: الغدير) ٣(



١٨ 

ــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــمس ــــــــــــــــــــــم مث ــــــــــــــــــــــي أعل   لأنن
  

ـــــــــــــبس   ـــــــــــــص الغـــــــــــــدير واضـــــــــــــحاً عـــــــــــــن ل   )١(ن
  

من رد الشاعر ابـن مكـي النيلـي علـى بيتـي يوسـف الواسـطي فـي  ة المعارضة ما كانجومن جميل المحاج
  الغمز على أمير المؤمنين (ع) وتخلّفه عن بيعة المفضول:

  ألا قـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــال فـــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــره
  

ـــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــى قولـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــاهدُ    ورب  
  

  النـــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــي واحـــــــــــــــــدإذا اجتمـــــــــــــــــع : (
  

  وخـــــــــــــــــــــــالفهم فـــــــــــــــــــــــي الرّضـــــــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــــدُ)  
  

  كلّهــــــــــــــــــــــــــــــم إجمــــــــــــــــــــــــــــــاعهمقــــــــــــــــــــــــــــــد دل ف(
  

ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــى أن ــــــــــــــــــــــــــــه فاســــــــــــــــــــــــــــ هعل   دُ)عقل
  

  : كــــــــــــــــذبت وقولــــــــــــــــك غيــــــــــــــــر الصــــــــــــــــحيح
  

  وزعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ينقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده الناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   
  

  فقـــــــــــــد أجمعـــــــــــــت قـــــــــــــوم موســـــــــــــى الكلـــــــــــــيم
  

  علـــــــــــــى العجـــــــــــــل يـــــــــــــا رجـــــــــــــس يـــــــــــــا مـــــــــــــاردُ   
  

ــــــــــــــــــــى عجلهــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــاً عل   ودعــــــــــــــــــــوا عكوف
  

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون منفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردٌ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردُ   
  

  فكـــــــــــــــــــان الكثيـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــم المخطئـــــــــــــــــــون
  

  )٢(وكــــــــــــــــــــان المُصــــــــــــــــــــيبُ هــــــــــــــــــــو الواحــــــــــــــــــــدُ   
  

فــي ردّه علــى الشــاعر ابــن المعتــز  يحــاجج بالمباهلــة وهــو ومثلــه فــي الاتجــاه الشــاعر صــفي الــدين الحلــي
  العباسي الذي ادّعى وراثتهم للنبي (ص) باعتبارهم أبناء عمّ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــاخرُ آل النبـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــت تف   أأن
  

  وتجحـــــــــــــــــــــــــــــــدها فضـــــــــــــــــــــــــــــــلَ أحســـــــــــــــــــــــــــــــابها؟  
  

  بكــــــــــــــــــم باهــــــــــــــــــلَ المصــــــــــــــــــطفى أم بهــــــــــــــــــمْ 
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداةَ بأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابها؟  
  

  أعـــــــــــــــــــنكم نفـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــرجسّ أم عـــــــــــــــــــنهم
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــوسِ وألبابهـــــــــــــــــــــــــــــــ     )٣(ا؟لطهـــــــــــــــــــــــــــــــرِ النف
  

ا تقــدم، فقــد ذكــروا مناقــب الإمــام (ع) وتعــداد مــ وولــج الشــعراء الحليــون مــذاهب شــتّى فــي الاحتجــاج غيــر
فضائله، فما من فضيلة أو منقبة أو كرامة  إلاّ وضمّنوها قصائدهم، مع عقـد مقارنـات للآخـرين ممـن وقفـوا نـدّاً لـه، 

بأفعــالهم المنكــرة  عــداء الإمــام (ع) ومناوئيــه وحــاججهملشــعورهم بالــدناءة تجاهــه. بــل إن بعــض الشــعراء ذهــب إلــى أ
  ونقوضهم للعهود والبيعة.

ويقــف الشــفهيني مــن الاحتجــاج موقــف المــوالي والمناصــر الــدافع للشــبهات. "وقصــائده طافحــة بالحجــاج.. 
يلجـأ إلـى شاهد على ثباته على نـواميس المـذهب"، وقصـائده السـبع جميعهـا حافلـة بطـرق الاحتجـاج المختلفـة، فتـارةً 

خطـاب وصــفي تعجّبــي حــين يسـرد مناقــب الإمــام (ع)، ومواقــف الآخــرين الانهزاميـة، محاججــاً إيــاهم بأحقيّتــه، وتــارةً 
يبسط القول في حوادث مـرّت كـان فيهـا الإمـام (ع) هـو المقـدم دون منـازع، وأخـرى يلجـأ إليهـا الشـاعر حـين يضـمّن 

  شعره الحديث الشريف الخاص بالإمام علي (ع).
ة ويقــين لا تتــأتى إلاّ للعــارفين، يلــتمس الشــاعر العــذر يــالتــي تــنم عــن دراة عــأبياتــه الاحتجاجيــة الرائ وفــي

  للآخرين بوصفهم حُساداً لم يوفقوا إلى معرفة من هو علي (ع):
ــــــــــــــذي ــــــــــــــة الأشــــــــــــــياء والســــــــــــــبب ال   يــــــــــــــا علّ

  

ــــــــــــــــن يُعقــــــــــــــــلا   ــــــــــــــــق صــــــــــــــــفاته ل ــــــــــــــــى دقي   معن
  

  إلاّ لمـــــــــــــن كشـــــــــــــف الغطـــــــــــــاء لـــــــــــــه ومـــــــــــــن
  

  داً وتوصّــــــــــــــــــــلاشــــــــــــــــــــق الحجــــــــــــــــــــاب مجــــــــــــــــــــرّ   
  

                                           

 .٦-٦/٥الغدير: ) ١(
 .١/٣٧١الطليعة: ) ٢(
 .١/٥٠٩الطليعة: ) ٣(



١٩ 

ــــــــــــــــــــدٍ  ــــــــــــــــــــنَ محمّ ــــــــــــــــــــكَ فخــــــــــــــــــــراً أن دي   يكفي
  

ـــــــــــــــــن يكمـــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــك نقصُـــــــــــــــــهُ ل ـــــــــــــــــولا كمال   ل
  

  يــــــــــــــا مــــــــــــــن إذا عُــــــــــــــدّت مناقــــــــــــــب غيــــــــــــــره
  

  رجحـــــــــــــــــــتْ مناقبـــــــــــــــــــهُ وكـــــــــــــــــــان الأفضـــــــــــــــــــلا  
  

ــــــــــــذي   إنــــــــــــي لأعــــــــــــذرُ حاســــــــــــديك علــــــــــــى ال
  

ـــــــــــــــــــــــــلا   ـــــــــــــــــــــــــك ذو الجـــــــــــــــــــــــــلالِ وفض   أولاكَ ربّ
  

ــــــــــــــــى عُــــــــــــــــلاكَ فإنمــــــــــــــــا   إنْ يحســــــــــــــــدوكَ عل
  

ـــــــــــنْ    ـــــــــــدرجاتِ يحســـــــــــدُ مَ   )١(عـــــــــــلا مُتســـــــــــافل ال
  

لــم ظُ ويلجــأ الشــاعر الخليعــي إلــى أســلوب آخــر مــن أســاليب الاحتجــاج، وهــو التحــدي مــن خــلال رفضــه لل
  والطاغوت، متفاخراً كونه رافضيّ وليس ناصبياً معادياً لآل البيت (عليهم السلام).

ـــــــــــــي ـــــــــــــالرفضِ وهـــــــــــــو أشـــــــــــــرفُ ل ـــــــــــــتُ ب   لُقب
  

ــــــــــــــــــــــالكفرِ مُشْــــــــــــــــــــــتَهِرُ      مــــــــــــــــــــــن ناصــــــــــــــــــــــبي ب
  

  والجبــــــــــــــــتَ  نعــــــــــــــــم رفضــــــــــــــــتُ الطــــــــــــــــاغوتَ 
  

  )٢(واستخلصــــــــــــــــــــتُ ودي للأنجُــــــــــــــــــــمِ الزهــــــــــــــــــــرِ   
  

  الخصائص الفنية للشعر الولائي الحلي

يتجلّــى الشــعر الحلــي بولائيتــه المطلقــة للنبــي وآلــه الطهــار (علــيهم الســلام) بــأروع صــور الاعتقــاد، ويظهــر 
، ويعلنــون تمســكهم علــى مســاحة واســعة ضــمن أزمنــة متتاليــة، فــي كــل عصــر شــعراء جــدد، يغــذّون منجــزه بالجديــد
  الخالص بالثقلين. وتحصّل للباحث جملة من الخصائص الفنية في هذا الباب، نجملها بالآتي:

صــدق الـــدوافع والنوايــا وحـــرارة العواطــف فـــي إظهـــار محبــة آل البيـــت (ع) وإعــلان الـــولاء لهــم بمـــا ينســـجم  .١
 وروحية مفهومي (الولاية والبراءة).

 مذهب الحق والدفاع عن أحقيّة الإمام (ع) بالخلافة.الإفصاح عن العقيدة في اتبّاع ال .٢

 تنامي أسلوب المحاججة وإيراد الأدلة وتفنيد أفكار الخصوم وتأويلاتهم. .٣

 تنوّع الأساليب الشعرية بتنوّع الأغراض، واستثمار السرد التاريخي للوقائع والأحداث والرجال. .٤

 ظهور طبقة الفقهاء الشعراء (شعر الفقهاء). .٥
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